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      رأي

   عملية التسوية وخطأ كبير في فهم العقل الصهيوني 

 سري سمّور

الصهيوني  ة والإعلامية، هي قصورهم عن فهم طبيعة المشروعيمن الأمور التي أخطأت فيها الوحدات السياسية العربية، ومثلها الثقاف
التوجه و والعقلية التي تتحكم به، أو توهم إمكانية تغير جوهر المشروع بناء على حساUت خاطئة، وبناء تصورات وانتهاج سياسات 

 نحو خيارات bبعة من قصور الفهم، والعيش في الوهم!

 ليست شركة أو جمعية خيرية "إسرائيل"

، وحركة فتح التي 1948منها في أحداث نكبة  %78كان العرب يطالبون بتحرير فلسطين، التي احتلت العصاUت الصهيونية 
في  ا، كانإضافة إلى م.ت.ف التي ستسيطر عليها فتح لاحقً  t1965سست أواخر خمسينيات القرن العشرين وأشهرت نفسها في 

 المهم .رىا) واسترداد كل فلسطين وعودة اللاجئين وأمور أخة الكيان الصهيوني تمامً (تصفي صلب العقيدة العسكرية والسياسية لها
 لا مساومتها. "إسرائيل"تصفية  كان  أن السائد في الخطاب العربي والفلسطيني  هنا

في أ�م معدودة على جيوش العرب، الذين كان  "إسرائيل"فقد انتصرت ، كانت الصفعة الكبرى  1967يونيو  /حزيران في نكبة
 ا، ويعد �نه سيلقي Uلمحتلين الصهاينة في البحر!إعلامهم يملأ الدنيا صراخً 

 تدمير القدرات العسكرية المصرية وغيرها، واحتلت (الوسط الشرقي) الذي سيشتهر Uلضفة الغربية بما في من "إسرائيل"فقد تمكنت 
لمسجد الأقصى، وقطاع غزة (أي صارت كل فلسطين الانتدابية تحت الاحتلال) إضافة إلى مرتفعات ذلك شرقي مدينة القدس وا

 ا بعدها.سيكون لها م -وليست نكسة بسيطة- إ¤ا هزيمة نكراء ونكبة جديدة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية.

سلّم ولا اعتراف)  (لا صلح ولا تفاوض  قمة الخرطوم شعاراتمع كل الضجيج والصخب والضوضاء العربية التي رفعت بعد الهزيمة في
اومة على ا، وأن المرحلة القادمة هي المسصار واقعً فوق أرض فلسطين  "إسرائيل"�ن وجود ، ا، وجزء من الفلسطينيينعمليً العرب 

 حجمها وحدودها وليس على وجودها.

عنوان النضال  -اوما زال عمومً - ، وصار هذا1967ما تم احتلاله في وقد كان المناخ الدولي يسمح �ن يطالب العرب Uسترداد 
 تحوّل إلى سياسي تفاوضي، أو استجدائي مع مرور الوقت.يالعسكري، الذي س

) مع الجدل حول 338و 242الصيت ( يمجلس الأمن ذائع اكان العرب يطالبون Uسترداد تلك الأراضي ويسند مطلبهم قرار 
رنسية والإنجليزية، قرار الفوجدل في صياغات ال عربي Uلانسحاب من (أراض) أو من (الأراضي) وضياع "ائيلإسر "الصيغة التي تطالب 

 المختلفة ماكرة وعن قصد. تمع التأكيد �ن هذه الصياغا

ومبتغاه فه د(العدوان) لم يحقق ه تعيش زهو نصرها الساحق على العرب، والذين روّج قطاع منهم أن "إسرائيل"في المقابل كانت 
 ½زالة الأنظمة الثورية، وكأن احتلال تلك المساحات الشاسعة ذات الأهمية الكبيرة من شتى النواحي، هو أمر هينّ، ولا يعدّ من الهزائم

 !والنكبات
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¤ا في أوهي في تلك الحالة من النشوة لم تكن في وارد إعادة شبر واحد إلى العرب، بل زادت مطامعها وغطرستها، والأهم  "إسرائيل"
، اقررت إبقاءها تحت سيطرÀا المطلقة، ولكنها قد تسمح في مرحلة ما، �ن يدير السكان فيها شؤو¤م ذاتيً موضوع الضفة الغربية 

 ولكن مع بقاء الإشراف والتحكم الإسرائيلي.

) ولكنه انسحاب قيّد 1973انسحبت من شبه جزيرة سيناء بعد كامب ديفيد التي جاءت بعد حرب رمضان (أكتوبر  "إسرائيل"
 ًbر اتفاقيات بين الكيان ال يظهر لنا ما لم يعلن عنه رسميً بل حدّد السيادة المصرية على سيناء، وأحياÂوالنظام المصري،  هيونيصا من آ

 سيناء إلى مصر رمزية فقط!عودة  بحيث يتجلى أمر واقع مرّ:

لعربي الرسمي جعل الموقف ا -اوهذا ما أشدد عليه دومً  -ولنعد إلى فلسطين؛ فالتوجه الفلسطيني الذي سببهلنترك مصر وسيناء 
ة ولد م.ت.ف تسعى إلى ما سيعرف بحل الدولتين، أي تقسيم فلسطين الانتدابية الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني إلى دولتين اثنتين:

من مساحة فلسطين،  %1تضم الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، ويشغل القطاع   %22فلسطينية على مساحة 
 التي يفترض أن تقبل Uلانسحاب من تلك الأراضي وتستحوذ على بقية فلسطين برضى عربي وفلسطيني. "إسرائيل"ودولة 

غطاء دولي سواء عبر قراري مجلس الأمن، أو ما كانت معظم دول العالم تتبناه من وكما قلت فإن هذا المطلب أو التوجه والسعي له 
 1948ليست إسرائيلية ولن يتم التعامل مع ما يتعلق Ìا مثل الأراضي المحتلة في  1967سياسة ترى أن الأراضي المحتلة في نكبة 

 ."أرض إسرائيل"ولكنها وفق المنطق والسياسة الصهيونية النشطة الماكرة هي جزء من 

ومما شجع على تلك المطالبات موقف الولا�ت المتحدة الأمريكية التي امتنعت عن نقل سفارÀا في تل أبيب إلى القدس، ومعها كثير 
 ونعلم ماذا حدث وكيف آلت الأمور في زمن ترمب في هذا الملف. .صهيونيمن الدول الصديقة والحليفة للكيان ال

كن اعتباره خطوة ا لها يما ملموسً ا دون أن تقدم شيئً صارت المتحكمة في إدارة الصراع ابتزت م.ت.ف كثيرً والولا�ت المتحدة التي 
 .1967حقيقية على طريق تحقيق (الهدف الجديد) الناجم عن نكبة 

عبر تقديم تنازل  ا ولوعلينا أن نوجد لنا موطئ قدم في وطنن" أما الدعاية أو الخطاب الداخلي الموجه إلى الجمهور الفلسطيني، فكان:
 ."ونبني لنا دولة مستقلة ستنجح وتتطور وتسترد كل ما سلبه منا الأعداءسنتراجع عنه عندما تتغير الظروف، 

غني عن القول �ن هذه الفكرة (الخطة) لم تكن لتغيب عن الكيان وأجهزته، بل لطالما استخدمها في دعايته الداخلية والخارجية، وفي 
 صة مختلفة.أما غزة فق الاحتلال إلى إحكام سيطرته على الضفة الغربية وليس إلى الاستعداد للرحيل عنها.نفس الوقت عمد 

كان هناك ولفترة طويلة خطاب سائد تقتنع به وتتبناه كثير من اÑاميع الفلسطينية وله رواج كبير بين هؤلاء الأهالي الذين امتازوا 
هذا الأمل ببساطة وعيش في وهم، وكان يعلو صوت ذلك الخطاب كلما صدر تصريح Uلتمسك �مل الخلاص والتحرر مع مزج 

 ".علانهناك طبخة سياسية جاهزة  تنتظر الإ" من هنا أو هناك أو نشر مقال في صحيفة أو خبر في إذاعة عن التحركات (السلمية):
ادة الأردنية، وعودة ضفة الغربية المحتوم هو العودة إلى السيوأن مصير ال"الموهومة)  ةا فنيت أجيال ولم تتذوق بل لم تر تلك الطبخ(طبعً 

ية قررت منذ أول يوم ألا تعيد اللحمة بين الضفتين الشرقية والغربية بغض النظر عن أ "فإسرائيل"لم ولن يحدث هذا  ."غزة إلى مصر
 اتفاقيات أو علاقات مع الأردن.
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 جمعية وكأ¤ا (شركة) تبرم معها صفقات بل حتى "إسرائيل"لعرب يتعاملون مع اما تقدم أن إن المنطق الذي يتجلّى لنا بناء على 
وUلتأكيد  يما بيننامن أعمارb ومقدراتنا وعلاقاتنا ف اهو منطق تبين Àافته، ودفعنا ثمنه كثيرً  خيرية توزع أراض بناء على ضماbت.

 .من لحمنا الحيّ وأرضنا ومقدساتنا

 لي اقتلاعي استيطاني توسعي عنصري، وهي لم تترك فرصة أو مناسبة إلا وأثبتت ذلك، ولا تخجلمشروع عسكري احتلا "فإسرائيل"
 من هذه الحقائق .

ضين وراء اختراقات، والأهم بيع الوهم وإيجاد راك قا Ìدف كسب الوقت وتحقيأما اضطرارها إلى الحديث عن (السلام) فكان تكتيكً 
علنوا أنه يوحتى حينما تحدث بعض قادÀا عن السلام لم  لنا ذلك في محطات كثيرة. سراب إلى حين استكمال مخططاÀا وقد ظهر

 مقابل الأرض بل مقابل السلام أو الأمن!

خيار (الأرض مقابل السلام) الذي تبناه النظام العربي الرسمي، مع تحفظي ورفضي له وفق كل المنطلقات العقدية والسياسية والنفسية، 
ه تسوّل وتقديم عروض بل بدا وكأن، على مجرد التفكير فيه "إسرائيل"لم يكن له أوراق قوة تدعمه وتجبر  معقولاً  اولكنه وإن كان خيارً 

 وحلول إلى اÑرم لعله يقبلها أو حتى يفكر فيها!

ار المطروحة كن العروض والأفإبقدر ما هو حقيقة قائمة مرئية، حيث  -لا عيب في ذلكأنه مع - ا مؤدلجً ا طوUو�ً وهذا ليس كلامً 
عض المالكين وادعى أنه له وقتل بعض أهله وطرد البقية؛ فجاءه ب لما يسمى الحلّ السلمي، أشبه بحالة لص أو قاطع طريق اقتحم منزلاً 

 منه! اا صغيرً معظم الغرف، ونشهد أ¤ا لك ونبارك لك فيها، ولكن أعد لأهل المنزل ولو رواقً نعطيك  والوجهاء وقالوا له:

وسيعتبر ولو Uلتقسيط دينار منها  300أو كحالة لص سطا على أحدهم وسلبه ألف دينار، فأخذ يوسط ويطرح فكرة استعادة 
 ا �ن يبارك له في المال المنهوب!(حلال زلال) على اللص، بل إنه يدعو له سلفً  الباقي

شركة أو جمعية جوهر المشروع الصهيوني، Uلتعامل معه ك حالة غريبة عجيبة كان يمكن تجاوزها لو تم التخلص من فكرة محاولة تغيير
 وللحديث عن التسوية والسلام بقية إن شاء الله تعالى. خيرية أو ما شابه.

 المواد المنشورة في موقع مركز القدس للدراسات تعبرّ عن آراء أصحاXا، وقد لا تعبرّ Pلضرورة عن رأي المركز. •


